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Abstract : 
 
Adult drug addict lives psychological 
critical conflicts due to development 
phase stress and its insisting demands 
on one side, and the effect of internal 
addictive emotional behavioral 
characteristics on his personality and its 
regular process on the other. These 
specific psycho-pathological conflicts 
lead us to consider them as a disorder in 
the basic dynamic of personality aspects 
which a set of properties, that 
characterizes his psychological 
performance, indicates their presence 
and is invested generally within his 
relational extensions. 
This paper is a contribution to answer 
the problematic of the representation of 
authority in adult drug addict, and to 
show the dynamics of this specific 
interaction either by choosing rebellion 
behaviors, or by submission, or 
preferring avoidance or neutrality when 
dealing with authority subjects at all its 
various levels (family, social, healing 
centers organizations) as a norm which 
signifies the degree of obedience and 
also an acceptable level of social 
cooperative sense that presents a result 
of  a union operation with the other 
probably successful. 
 

 : الملخص

 

یعیش الراشد مدمن المخدرات تجاذبات 

سیكولوجیة حرجة، بحكم ضعوط المرحلة النمائیة، 

ومطالبها الملحة من جهة والخصائص السلوكیة 

والانفعالیة الادمانیة الدخلیة على شخصیته، 

  رى. وسیرورتها المنتظمة من جهة آخ

قودنا ت هذه التجاذبات النفسوـ باثولوجیة النوعیة

والتعامل معها ها عتبار (بحكم التخصص) لا

، لشخصیةالدینامیة القاعدیة لجوانب ا كاضطراب في

جملة من الخصائص التي تمیز الأداء  تؤشر لكینونتها

یه، ومستثمرة كذلك ضمن امتداده العلائقي النفسي لد

  بشكل عام. 

ا المقال كمساهمة نسعى من وعلیه یأتي هذ

خلالها للتصدي إلى إشكالیة تصور وتمثیل السلطة 

عند الراشد المدمن على المخدرات وبیان دینامیات هذا 

التفاعل النوعي  سواء بانتهاج مواقف وسلوكیات 

التمرد أو بالخضوع أو تفضیل التجنب والحیاد في 

تعاطیه مع مواضیع السلطة بمستویاتها المختلفة 

سریة، المجتمعیة، تنظیمات المركز العلاجي) (الأ

بوصفها معیار دال على درجة الامتثالیة وكذا مستوى 

مقبول من  الحس الاجتماعي التعاوني المشترك، یمثل 

 محصلة لعملیة توحد بالأخر ناجحة على الأرجح.
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  مقدمة:

الفعالیة  على في مجملها تنعكس ،والمستویات الأبعاد متعددةظاهرة إدمان المخدرات معضلة 

كما  ،تكامله النفسي الداخليكذا و شد المدمن بشكل خاص)، المدمن (والرا حیاة الفردالتكیفیة ل

ولهذا الوظیفي العلائقي على حد السواء، لتمیز أداءه ضمن إطار تفاعله  تنسحب أثارها

 حقیقیةمشكلة  ،والإقبال على المؤثرات النفسیة والعقلیة بشتى أصنافها التعود عتباروجب ا

ستهدف، وممتدة بأثر رجعي على شبكته للفرد المتمس بصفة مباشرة  الصحة النفسیة 

العلائقیة أیضا، الشيء الذي یهیئ الأساس التصادمي مع أشكال السلطة بمختلف 

  مستویاتها. 

غیر ان الأمر اللافت في هذا المقام أن ما یساهم في إطالة عمر هذه الآفة القهریة 

، كاشفة كذلك توافقيبأسلوب غیر  هحل صراعاتلدى المدمن ل الكامنة الرغبةبالأساس، تلك 

على اتجاه معارض نشط لكل ما یتصل بمنظومة الظبط  الأخلاقي القائمة، وفي مقدمتها 

رموز السلطة ضمن سلمه القیمي على وجه التحدید، هذه الأخیرة یعتبرها الراشد المدمن خط 

 المواجهة الأول الذي یسعى لخرق عالمه السحري، ومنظومته الادمانیة الذي یسعى جاهدا

  للحفاظ علیهما.

  أولا: بنیة شخصیة المدمن الراشد ومنظومة معتقداتها:

ان مسألة الربط بین الانحرافات السلوكیة وعلى رأسها التعود على المؤثرات النفسیة والعقلیة 

 مع المرحلة العمریة بشكل موازيمن جهة، وبین إرهاصاتها من جهة أخرى، لابد وان یتم 

حلة الرشد غالبا ما تأتي حاملة لخصائص نمائیة تساهم في وخصوصیاتها التطوریة، فمر 

بلورة، و رسم صورة مفصلة للمسار التفاقمي الخاص بالموضوع الادماني، وصولا لحد 

  التعایش معه.

نهائي للبنى  هذه المرحلة ـ اقصد الرشد ـ  وبالرغم ما تتمیز به من تنظیم أو ثبات

التكامل، مركز كونها المجتمع واماله  تطلعات التحتیة، فانها علائقیا محط السیكولوجیة

تشكل الهویة واستقلالیتها. فالفرد الراشد  في الوضعیة و  ،والإنتاجیة، واكتمال القدرات

وناقل معاییر وقیم المجتمع  ،السند الحقیقي والمعول علیه في الالتزام الخلقي النموذجیة هو

وهو الهدف المسطر من  اجتماعي ممیز (حلقة الوصل بین الأجیال) والمفترض به تبني دور

  طرف السلطة الواقعیة ومنظوماتها.



 مجلة العلوم الإنسانیة                                    ....إشكالیة تمثل رموز السلطة لدى الراشد

  781                                                                              2017جوان 

بخلاف ذلك، تتدخل المنظومة الادمانیة بفعالیة،  تتجسد في صورة بحث الشریحة (الراشدین 

المدمنین )  عن تغییر حالاتها الانفعالیة كمیكانیزم، هدفه تشویه الواقع بكل ضغوطه 

نشوى زائفة واصطناعیة، لكن الأمر لا یقتصر عند  وضوابطه عن طریق استحداث نوبات

هذه الحلول الظرفیة، بل سرعان ما تتغیر شخصیة الراشد المدمن بصورة جذریة لتفسح 

المجال لظهور خصائص وسمات نوعیة تمیز الأداء النفسي ودینامیاته القاعدیة، ما یخلق 

دام مباشر أو غیر مباشر مع لدیه عالم موازي للواقعي المعاش، یناهضه غالبا یدخله في ص

المعاییر التنظیمیة والرقابیة القائمة، بكل أشكالها وممثلیها، كونها خط المواجهة الأول الذي 

 یخرق السریة التي یسعى الراشد المدمن جاهدا للحفاظ علیها .

هذه السمات المتطورة والدخیلة على شخصیة الراشد بفعل الإدمان تتجه في معظمها ـ كما 

الذكرـ إلى معارضة المجتمع بكل مبادئه وقیمه. لتؤسس لمنظومة معتقدات ادمانیة لدى سبق 

المدمن الراشد موازیة للمنظومة القیمیة القائمة واقعیا تدور كلها حول ما ینبغي أن یكون علیه 

العالم، دون مراعاة آلیات الضبط الاجتماعي، وسوف نقوم بشرح ومناقشة بعض هذه 

  ة لحیاة المدمن الواقعیة: المعتقدات المشوه

الشخص المعرض للادمان تراوده أیضا أوهام شدیدة عن حدود قوته، معتقدا في ذلك انه  *

ینبغي أن یكون قادرا، ولدیه القوة التي تمكنه من السیطرة والتحكم في نفسه من ناحیة، 

  والسیطرة والتحكم في الأخر من ناحیة أخرى.

ن الأطفال یعتقدون أنهم ینبغي ألا توضع لهم قیود أو المعرضون للادمان ن شأنهم شأ *

حدود، " وعلیه أن العالم الذي یخلو من الحدود یستحیل الوصول فیه إلى المستوى 

  المطلوب"، وهذا یعني ان اعتقادنا في" اللا محدودیة "هو الذي یدخلنا دائرة الادمان.

أي مجهود، یتمثل لب التفكیر بل  ینبغي أن تكون الحیاة خالیة من الألم، ولا تتطلب مني *

الفكر الادماني كله في هذا المعتقد، هذا یعني أننا إن أردنا وأصررنا على تحاشي الالم 

العاطفي وتجنبه، أو إذا ما أردنا وأصررنا على الارتیاح دوما فسوف یحتم علینا ذلك البحث 

فقل: التي تجعلنا نهرب عن الطرق والوسائل التي یمكن بها ان نتجنب الواقع، او ان شئت 

من الحالة النفسیة التي نكون علیها، وهذا مایردده المدمن على نفسه من خلال سلوكه:" اذا 

  كان الواقع هو الشيء الذي لا أریده أو ابتغیه، فسوف ارفض أن أراه بكل بساطة."

، خوف المدمن في انه اذا ما أعترف بحقیقة مشاعره، فان شیئا مخیفا یمكن أن یحدث *

ومن هنا یصل المدمن إلى استنتاج مفاده أن من الأفضل له ألا یحس تلك المشاعر ، وهذه 
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المشاعر لا تزول عن المدمن لأنه یقمعها ویكبتها، ولكنها على عكس من ذلك، تواصل 

  تأثیرها في سلوكه من اللاوعي.

قبولة من یبني المدمن لنفسه صورة، وان شئت قل، ذاتا وهمیة، یتمنى لها أن تكون م *

الناس، ومع ذلك وفي اغلب الأحیان لایعرف المدمن ذلك الذي یفعله، والسبب في ذلك أن 

تلك الصورة أو الذات الوهمیة تحولت إلى طبیعة ثانیة ، أو بمعنى أخر أصبحت انعكاسا 

آلیا، لیظهر المدمن مرتدیا القناع، والكثیر من مغیرات الحالة النفسیة الشائعة تساعد على 

  تلك الصورة الوهمیة. بناء

إذا لم استطع أن أكون ذاتي الحقیقیة (نظرا لان هذه الكینونة، یحتمل أن تجعلني مرفوضا  *

ومهجورا من الأخر) فذلك یجیز لي أن أتخلى عن تلك الذات الحقیقیة، واشبع احتیاجاتي 

بطریقة غیر مباشرة، عن طریق أولئك الناس، وعن طریق تلك المواد بل وعن طریق 

المصادر الأخرى الخارجة عن ذاتي. وهذا أیضا معتقد من معتقدات الوثوق "بالحلول 

السریعة". وهذا التصرف عند المدمن أسهل بكثیر من الحل الطویل الأمد، الذي ینطوي على 

  1تعلم المهارات الاجتماعیة كي تزداد ثقته بنفسه، ویزداد أیضا تقدیره لها.

شوه، یتبنى المدمن الراشد العدید من النزعات السلوكیة ومن هذا المنطلق الاعتقادي الم

المنحرفة المؤشرة في غالبیتها على اتجاه معارض للمجتمع ومعاییره كمحصلة لاستثمارات 

الاستدخال والتعلق العاطفي، تنافس بشكل جدي النظام السلطوي ضمن بنائه النفسي، 

  لتتجسد خارجیا في صورة نزوع إلى الفعل مباشرة.

  ا: السلطـــة من منظـــور سیكولوجي:ثانی

تعد السلطة من الموضوعات الأساسیة التي تلعب دورا هاما في حیاة كل فرد، فكما أن الفرد 

لایستطیع أن یعیش بمعزل عن الآخرین، بل لابد له من الوجود معهم، بدرجة ما، وحتى في 

لنجد الفرد یتواصل مع حالة عدم الحضور الفعلي للأخر، كما بین ذلك التحلیل النفسي، 

  الأخر على المستوى المتخیل المهتلس.

فتاریخیا تعد الأم تعد مصدر السلطة الأولى بالنسبة للطفل من منظور نمائي، وهي أیضا 

مـورتـن مصدر الإشباع لحاجاته، وأول موضوع لحبه، والاستمالة لا الإجبار. كما یقول "

Mortan.في وصفه لأساس السلطة "  

ي السلطة الوالدیة كدرجة ثانیة كمصدر من مصادر التشریع في واقع الفرد، تلك في حین تأت

التي یستدمج صورتها الطفل ویتوحد بأوامرها ونواهیها في البدایات الأولى لوجوده، وبغض 
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النظر عما تشیعه هذه النماذج السلطویة من مظاهر قهر ونفور، آو مظاهر مرونة وتسامح 

  من على تنظیم سلوك الطفل، یؤهله لمواجهة مصادر السلطة.فهي في النهایة جهاز یهی

ولهذا لابد من استعراض تعریفات تعاطت مع مصطلح السلطة عبر المدخل النفسي بشكل 

   عام، لنعرج بشيء من التفصیل بعدها على المنحى السیكودینامي على وجه التحدید.

ها الشخص، بمعنى انه :" أن السلطة لیست صفة یمتلكErich Frommاریك فـروم یرى 

یملك ممتلكات أو صفات جسمانیة، السلطة تشیر إلى علاقة بین الأشخاص، فیها یتطلع 

  الشخص إلى الأخر على انه إنسان أعلى منه."

):" فیرى أن السلطة هي قوة داخلیة مهمتها دفع حاجات الفرد 1981(مصطفى حـجـازي أما 

على الذات، والإحساس بالقدرة على مجابهة  للإشباع في الطریق الصحیح من خلال السیطرة

  الواقع الخارجي."

) السلطة بأنها: " القوى الاجتماعیة المحیطة Milgram) "1971میللـجـرام كما یعتبر 

بالبیئة التي یعیش فیها الفرد، وتكون ذات تأثیر غامر على شخصیته وأخلاقیاته، ویتكشف 

ف الأدوار التي یقوم بها الشخص في المواقف تأثیر الموقف الاجتماعي على الفرد في اختلا

  الاجتماعیة المختلفة." 

:" هي موقف الفرد من الأوامر محمد غانـمحسب  في المقابل یشیر مصطلح دینامیة السلطة

والنواهي التي یتلقاها إما خضوعا لها أو تمردا علیها، باعتبار أن هذا الضبط لسلوك الفرد 

  2ین."هام جدا لصالحه ولصالح الآخر 

لنخلص، بان دینامیات السلطة هو كل تصور مستبطن لدى الفرد عن رموز السطلة، یمكن 

الاستدلال على وجودها من تفاعله مع الوضعیات العلائقیة بینه وبین من یعتیرهم المجتمع 

معاییر تحافظ على نظامه، وبالتالي استمراریته، أو بالنظر إلى  مستوى تكیفه و انسجامه 

الظبط الأخلاقي تبعا لخصوصیات مجتمعه وأولویاته القیمیة، المنظمة لشبكة  مع متطلبات

  العلاقات التكیفیة ضمنه.

  أ ـ تمثل رموز السلطة من وجهة النظر الفـرویـدیة: 

  لقد طرح فروید سؤالا مؤداه :" كیف یكتسب الطفل الصغیر النظام الاجتماعي؟

(الأنا والهو)  1920ال في مؤلفه الكبیر عام وقد قدم لنا إجابة تحلیلیة مفصلة، لهذا السؤ  

وإذا كنا بصدد الحدیث عن السلطة وتطورها من وجهة التحلیل النفسي تكمن في الحدیث 
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عن الأنا الأعلى من حیث هو الوریث الشرعي لمرحلة الاودیب وكذلك من حیث هو السلطة 

  الداخلیة.

لاقیة ، وما یدعو إلى الكمال، وقد نشأ اثر ممثل القوانین الأخ فـرویدیعتبر الأنا الأعلى برأي 

زوال عقدة اودیب واختفائها، وهذا ما یبین تجذره داخل علاقات الوالدین والأبناء، یتسم هذا 

المستوى النفسي باللحظة التي تخلى فیها الطفل عن توظیفاته اللبیدیة الموجهة إلى والده من 

ته هو أن الأنا الأعلى یمكنه أن یتحصن الجنس المعاكس وتبطن الممنوع، وما تجدر ملاحظ

  ویكتسب صلابة أكثر بفضل المقتضیات الدینیة والدور الذي یلعبه كبار الشخصیات.

إلى أن فروید یعلق ویربط الأوامر الأخلاقیة والتزامات الضمیر،  1980" اسبـورنویشیر "

مع البالغ وتكون ضمیره  والأفكار عن الخیر والشر بالأنا الأعلى، فنواهي وأوامر الآباء تبقى

الأخلاقي، یرید فروید بهذا أن یقول بان اكتساب الأفكار الأخلاقیة عند الفرد یتم بواسطة 

نظام المكافأت والعقوبات، فالطفل یتعلم ربط الخیر بالشيء الذي یرتضیه الوالدان والشر 

  بالشيء الذي یستنكرانه.

ي تعمل في البدایة كمؤثرات خارجیة على ویتجسم في عقل الفرد توجیه الآباء وسلطتهم الت

طریقة تصرف الطفل تتجسم لتصبح نوعا من الرقابة الأخلاقیة، والآباء أنفسهم یعكسون في 

نواهیهم ضغوط المجتمع، فینقلون إلى أبنائهم طرق تفكیر مجتمعهم مع ربطها بقیمة عاطفیة 

  فقدان حب الوالدین. إلى حد أن مالا یسمح به المجتمع یرتبط لدى الطفل بالخوف من

" لن یكون بمقدور التعریف الفرویدي للانا الأعلى أن یقف على ماركـوزلكن في تقدیر" 

قدمیه، فمن الخطأ اعتبار ان هذا الأنا الأعلى مجرد تبطن للممنوعات الأبویة بعد أن فقد 

طابعه الشخصي وعوض بالأخر " لا شخصي"، تحت تأثیر العامل الاجتماعي الذي ینزع 

إلى التعمیم واكتساب شكل " لا شخصي" یعرف المجتمع الحالي إذن لدور الأب وللتمثل 

الذي یرافقه، بوصفهما مصدري سلطة صائرة إلى الزوال ونشهد بالمقابل ظهور " المجتمع 

بدون أب"، ومن هنا فصاعدا ستتكفل مجموعة من الهیئات الاجتماعیة بمهمة تلبیة حاجات 

  الفرد وإخضاعه".

فیرى أن قبول الحل الاودیبي یمثل مقولة:" أعطني صیغة اجتماعیة،  "Kohutكوهـوت أما "

  وهویة نوعیة متمیزة" فأهمیة الموقف الاودیبي في علاقته بالسلطة تتحدد في:

ـ إن استقلالیة الإنسان كفرد لا تتم إرادیا، ولكن من خلال اعتمادیة على الأخر من الشهر 

  الرابع وحتى نهایة الاودیب.
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  ـ إن التوحد بأحد الوالدین یؤدي إلى التفاضل وإكساب الذات هویتها النوعیة.

وبهذه الصورة إذن نولد في العالم، وتولد السلطة معنا، فالسلطة هي البنیة التحتیة لاي فعل 

یمكن للإنسان أن یقوم به، فهي التي تحدد ماهو سائد وماهو مشروع، وتحدد مجموعة من 

ة التي تمنطق الاثنین معا (ما یجب ومالا یجب أن یطاع) هذه الحدود أو الالتزامات المتبادل

" : إن وضع احمد فائقالالتزامات لا تكتب في عقد بین الفرد والمجتمع، بل انه وكما قال " 

معاییر للسلوك الإنساني یكون لفترة طویلة من حیاة المجتمعات عرف وقانون غیر مكتوب، 

   ر المجتمع.بمعنى أنها معاییر في لاشعو 

  ب ـ تمثل السلطة من وجهة النظر الـلاكـانیـة:

" خضوع الأفراد للنظام الاجتماعي السائد بوصفه خضوعا  Althusserالتوسیـر ناقش " 

لكون الانسجام الذي یخبره الطفل في علاقته المرآویة بصورة الأم یتم انكساره من  ،لغـــویا

النظام الرمزي للغة. وإذا لم یحدث هذا الانكسار الخارج بدخول البعد الثالث المتمثل في 

للدخول إلى عالم المزایا الاجتماعیة الخارجیة، فان النتیجة ستكون حتمیا انهیار كل المزایا 

الإیدیولوجیة ، وتسقط الذات في الذهان. ووفقا للنظام الرمزي الذي یضمن استمراریة 

مع المعاش، والذي یظهر بقوة أساس الدلالات الخیالیة، فان اللغة تكون عناصر المجت

  3الخضوع السیاسي للفرد.

 ج ـ  تمثل السلطة من وجهة نظر كهلبـرج (النمو الأخلاقي أو القیمـي): 

بما یسمیه بنمو الحكم الأخلاقي لشرح العلاقة بین الفرد  Kohlbergكهلبـرج إنطلق 

ن خلال المقابلات والسلطة، وسیرورة استدخال منظومة الضبط الذاتي بكل أسسها، فم

والاستبیانات المطبقة على الأطفال والمراهقین وكذلك الكبار، لیقترح ثلاث مستویات للحكم 

  الأخلاقي وصیرورة نموه، ویضم كل مستوى مرحلتین أطلق علیها: 

سنة، وفي 13-  04المستوى ما قبل أخلاقي أو قبل التعاقدي: ویبدأ هذا المستوى من سن  *

ب الأطفال والمراهقون للقواعد الثقافیة سواء كانت صائبة أو خاطئة مع هذا المستوى یستجی

التركیز على الرقابة الخارجیة والمبادئ الأخلاقیة التي هي مبادئ الآخرین، حیث یحترمها 

 الأطفال خوفا من إحلال العقاب، ومن أجل الحصول على الثواب. 

سنة, وهنا یبدأ التحكم في رقابة  21- 13المستوى التعاقدي: ویبدأ هذا المستوى من سن  *

النشاط داخلیا وفي آن واحد تبقى هذه الرقابة خارجیة، أي یكون الفرد هو الذي حدد قیوده 

 .بصورة مستقلة
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لذا إنطلق كهلـبرج من المستوى الاستقلالي هذا، وبذلك یبقى المراهقون یستجیبون لمبادئ  

الآخرین (طیبین) خاصة مع الوالدین،  الآخرین التي بدؤوا یستدخلونها، ویكون في نظر

 الأسرة، المعلم، وغیرهم من أفراد المجتمع.

إذا فالمراهق من الطبیعي والأخلاقي أن یتطابق مع آمال المجموعة التي ینتمي إلیها، 

  وبالتالي إحترام النظام الخاص بالنسق الذي ینتمي إلیه.

سنة إلى نهایة العمر، وهنا یبدأ  22المستوى ما بعد التعاقدي: یبدأ هذا المستوى من  *

الشخص بالعودة إلى نفسه وإلى فردانیته، والأسباب تختلف عن أسباب المرحلة الأولى 

والثانیة، أي یتخلى الفرد عن النظام ،وتصبح رقابة النشاط كلیا داخلیا سواء كانت تهم في 

  4لخطأ.المبادئ التي یخضعون لها، وكذلك الأحكام التي تدور حول الصواب وا

  ثالثا: العلاقة التفاعلیة مابین السلطة النفسیة والسلطة الاجتماعیة:

مبدئیا تكمن أهمیة  تمثل واستدخال النماذج السلطویة الایجابیة بشكل عام لدى الفرد، في 

كون الحیاة المشتركة والنزعة الاجتماعیة بالنسبة إلیه ضرورة طبیعیة بحكم التكوین المبدئي، 

خیرة هي التي تطبع الفرد بالحس الاجتماعي المشترك والنزوع إلى التوحد حیث ان هذه الأ

   :ادلـرالسوي بالأخر، وفي هذا یصرح 

" إن الإنسان مدفوع نحو المجتمع، ومدفوع نحو الحیاة الجماعیة المشتركة، ویظهر المزید 

والقوانین التي من الشروط من خلال الحیاة الاجتماعیة والجماعیة المشتركة للبشر، والقواعد 

  تخرج منها."

ویستطرد مضیفا:" إن التكیف مع المجتمع هو أكثر الوظائف النفسیة أهمیة لكل من الفرد   

  والمجتمع" .

معتبرا كذلك:" أن مانسمیه بالعدالة والصلاح، وكل مانعتبره ذا قیمة ایجابیة في الشخصیة 

خرجت علیه من حاجات المجتمع البشریة، ماهو إلا استجابة الفرد للقیود والشروط التي 

   5 البشري"

وهنا نطرح التساؤل التالي: ماهي طبیعة الحوار بین الشعور في المجتمع (السلطة 

  الاجتماعیة) وبین الأنا الأعلى؟(سلطة الفرد) وبأي كیفیة یتم التفاعل بینهما؟

السلطة تشید الإجابة عن طریق إقرارها بان العلاقة التي تجمع الفرد ب وفاء مسعودحاولت 

  على أساسین: 

  أساس أفقي.ـ 
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  أساس رأسي.ـ 

یمثل الأساس الأفقي، البعد النفسي أو التطور النفسي لعلاقة الفرد بالسلطة عبر تطور 

شعوره بذاته على المستوى النفسي (الأنا ـ أنت) ومحتوى هذا الأساس هو هویة الفرد، أما 

  محتوى هذا الأساس هو هویة المجتمع.الأساس الرأسي فیتمثل في التطور الاجتماعي، و 

إن السلطة في الاتجاه الأفقي تظهر وتتضح عبر التوحد بأحد الأبوین حیث یؤدي هذا 

التوحد إلى الذات، وهي هویة خاصة بها ومتفردة ، ومن ثم فان السلطة تلعب دورا في 

  تطویر استقلالیة الفرد.

عال الممكنة وهي المتفق علیها في بینما في الاتجاه الرأسي فان هناك نوعان من الأف

  التنظیمات الخاصة بكل ثقافة، نوع یمثل الأفعال الراقیة والنوع الأخر یمثل الأفعال الدنیئة.

وهنا یمكن القول انه عند الإشارة إلى وجود ما یسمى بأزمة السلطة، فهذا یعني أن هناك 

برها الثقافة المجتمعیة في محاولة للحصول على لذة تعد غریبة وغیر شرعیة من أفعال تعت

  تشریعات المنحنى الرأسي، الممثلة لأفعال متدنیة ودنیئة لا ترضى عنها الثقافة أو المجتمع.

ومنه فان الاتجاه الرأسي یقوم بقولبة ذاتیة للأفراد تبعا لمقتضیات السلطة في البناء الرأسي، 

  فهي تقیم الأفعال الراقیة والأفعال الدنیئة. 

نه لكي نستطیع العیش داخل دینامیة حدود السلطة، فهذا یعني انه علینا أن نقیم وعلى هذا فا

  الممنوع من أفعالنا وفقا للواقع الاجتماعي الذي نعیشه، ذلك لان كل شيء متاح وحقیقي لأنه

  داخل حدود السلطة، هذا في الاتجاه الرأسي.

یة نوعیة محددة داخل ویقوم في الاتجاه الأفقي في نفس الوقت بدمج كل فرد داخل هو 

  مجتمعها، وذلك عبر الموقف الاودیبي.

فالفرد یستدخل القیم والعادات والمعاییر الاجتماعیة عبر تطوره واتصاله بالعالم، وهذا 

الاستدخال للمعاییر الاجتماعیة (الاتجاه الرأسي) یصبح كإطار مرجعي للفرد(اتجاه أفقي) 

لى هذا الأساس یتحدد سلوك الفرد في أي موقف وتكون واضحة ومتضمنة في بناء الأنا، وع

یواجهه من مواقف حیاته، فالفرد طبقا لما یتعلمه كونه ولدا أو بنتا یحب أن یفعل هذا أو 

ذاك، إن المجتمع كاتجاه رأسي هو الذي یقود الفرد إلى خلق السلطة، وخلق وسائل الدفاع 

  عنها.

  من المخدرات:رابعا: دینامیة استبطان رموز السلطة من قبل مد
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إن التأسیس لفهم طبیعة العلاقة بین الإدمان ورموز السلطة بمختلف مستویاتها، یحتم علینا 

العودة إلى تفیسر وتحلیل بنیوي متیقظین، لنوعیة تفاعلات المدمن أمام ما یعتبره كمعیار 

فكبدایة سواء بتبني الخضوع له أو بالتمرد علیه، أو في حالات أخرى التزامه الحیاد نحوه. 

طریقة أو أداة غیر سویة في ید المدمن لتغییر  والإدمان علیها، تعاطي المؤثرات النفسیة یعد

یملك القدرة على تغییرها في الواقع المعاش، كمحاولة علاج ذاتیة،  التي لا، حالته الانفعالیة

 والتخفیف من تجاذبات مكونات جهازه النفسي، وهذا من خلال، الهشة أناهبغیة صون 

  .وتأثیراتها النفسیة المتنوعة، استحداث نوبة هوس اصطناعیة بفعل خواص المادة المخدرة

الإدمان فرار وهمي من الواقع المتمثل "  Jaspersجـسبرز یعتبر العالم نفس النسق،وفي 

ناشئ عن عدم قدرة الشخص تحمل الواقع الذي یود الإنسان أن  أمام أنظارنا، إذ أن الإدمان،

  ریق الإدمان.یزیله عن ط

سواء الفضولیة أو التوحد بالإقران ، وبغض النظر عن السبب الأول المحرك لعجلة الإدمان

، مستثمرة في الاقتصاد اللبیدي التوجه اللااجتماعيتبقى مؤشرات   الخأم ضغط الجماعة ...

 كاشفة عن منحى دینامي موضوعه بالأساس، المعارضة النشطةالعدواني للمدمن  وحتى

وللتوجه التأهیلي عموما، لینسحب على كافة رموز وممثلي السلطة  جتماعیةة الاللنزع

  القائمة.

وانطلاقا من القدرة المطلقة التي یستحضرها المدمن في مختلف استثماراته السیكولوجیة، 

وكذا تعاطیه مع المواضیع السلطویة بالأساس، تساهم عادة في إكسابه سلوكات التمرد 

 المحلل النفسيوفي هذا السیاق یصرح  ى كل ماهو معیار وامتثالي،والخروج الدوري عل

Gabsattel  بان الإدمان هو اغتصاب الذات والوجود والاعتدال هو عدو الإدمان الأول ،

والمحرض الرئیسي في سلوك  الأول، أما التطرف والخروج على كل قاعدة فهو المثیر

   6الإنسان المدمن.

رد للقدرة المطلقة، وانتهاجه المعارضة النشطة لكل ماهو ثابت وبهذا یكون التفعیل المضط 

وملتزم في نظر الأخر، لأنه یعتبر نفسه هو المركز ومصدر كل قاعدة أو تشریع ـ إن صح 

القول ـ وهذه القدرة السحریة الممیزة لدینامیة المدمن في تعاطیه مع وضعیات السلطة 

ب المرحلة الفمیة الأولى ذات العلاقة الاندماجیة  وممثلیها یعتبرها التیار التحلیلي من رواس

  حیث اللا تمایز واللا قانون. 
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) 1962في مقاله تعاطي الحشیش كمشكلة نفسیة( زیـور  مصطفى هذا یتفق وما أشار إلیه

من أن المتعاطي في حالة التعاطي" یحدث لدیه إلغاء لكل تمایز بین الأنا والانا الأعلى 

لأخر، مما یسفر عنه وحدة للذات والموضوع ، لا تفاضل ولا تمایز حیث تنصهر الأنا في ا

فیها، فیرتفع تقدیر الذات ارتفاعا عظیما، وینعدم الشعور بالإثم وتكون النشوة القصوى بالقدرة 

المطلقة، واعتبار الذات مركز العالم  بل مركز الكون بأسره ، فتهدا النفس حتى اللحظة التي 

  7 الحلم لیضطر إلى العودة لشقائه أولا، وبالتالي شقاء حیاته ثانیا". یفیق فیها المتعاطي من

لیصل لدرجة محو وتلاشي الحدود الفاصلة بین الأنا والأخر، مایلغي بالضرورة كل ماهو 

" " مـارتـيقانون أو قاعدة منظمة للبعد العلائقي لدیه، وحول هذه الفكرة یصرح كل من 

  8 " :"انه هو نفسه وهو الآخرون، والآخرون هم هو أیضا". فـانو"

في كتابه نظریة الانفعالات، من  أورده" الذي رـارتـسقول " إلى) 1999(  يـارثـالحیشیر كما 

یغیر عالمه، وهذا التغیر یحدثه في  أنالمدمن" شأنه شأن المنفعل، یغیر نفسه بدلا من  أن

تمكنه  إعادةلكنها  سحریة وهمیة، إعادةبناء عالمه  عادةإنفسه بواسطة المخدر، مما یتیح له 

  من التوافق مع نفسه والتكیف معها".

وفي  بمرونة، مع رموز السلطة التعاطي الأحیانیصعب على المدمن في معظم ومنه 

مقدمتها السلطة الأسریة ممثلة في الأب بصفته الممثل للقانون الأول المستدخل من قبل 

، سیكولوجیة عند المدمن مضمونها شعور متضخمحتمیة  مع  ارضوهذا مایتع، الفرد

  لا ینافسه فیه احد، تحركه القوة المطلقة آنفة الذكر.بالتحكم والسیطرة 

الناقد، بل  الأبويیختزن المدمن في دخیلته الصوت  :"ونـولد واشطـارن وفي هذا یورد 

 أیضاذلك) كما یختزن داخله  تفعل أن الأفضلتفعل هذا، وكان من  ألاالفاحش (كان ینبغي 

تمنعني من ذلك) والذي  أنولن تستطیع  أریدصوت الطفل الثائر المتمرد (سوف افعل ما 

  یفتقر المدمن الیه هو صوت البالغ الصالح المختزن.

دون أن ننسى كذلك، بان مسألة ضیاع الحدود لدى المدمن تطرح نفسها في هذا المقام، لأن 

وامر والنواهي هو محصلة لضبابیة الحدود لدیه، وبالتالي فان الفشل في التعاطي مع الأ

التفریق بین الداخل والخارج والملزم المباح كلها أمور غیر واضحة بالنسبة له، وفي هذه 

یستطیع  یكون " خلف ذاته" فهو لا المدمن لا أنبحكم : "ونـد واشطـارنول النقطة یستطرد

الحدود المناسبة في  لإقامةیجابیة والمؤكدة اللازمة الا بالأعمالعلى القیام  الإقداموحده 

لمختلف جوانب الحیاة، ونحن عندما  أیضاالعلاقات وفي التعاملات المالیة، بل واللازمة 
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یعامله  أنیقوم المدمن بوضع المعاییر التي یرغب  أنالحدود" فنحن نعني بذلك  إقامةنقول " 

  .أیضاالمعاییر الناس وفقا لها، وان یلتزم هو نفسه بتلك 

بشأن مسألة وضع الحدود  ،والطریقة الوحیدة التي یتعامل المدمن بها مع القلق الذي یساوره

هذه، تتمثل ببساطة في تحاشي تلك المواقف التي یتعین علیه فیها وضع مثل هذه الحدود، 

ي یضح أنمع مواقع السلطة  والمدمن یفضل  أوكما هو الحال في تلك العلاقات الحمیمیة 

على القلق الذي یصیبه جراء وضع  الأدواریتحقق مع القیام بتلك  أنالذي یمكن بالإشباع 

  9هذه الحدود.

 أنیتمثل في  واغترابه عن رموز وممثلي السلطة  انعزال المدمن أوجهمن  أخروهناك وجه 

ء المساند والمتعاون، سوا الأخر"مجتمع"  إلىبالانتماء  الإحساس إلىالمدمن یفتقر دوما 

، والمدمن في ظل حرمانه من الأخرىجماعة من الجماعات  أم الأسرةأكان ذلك المجتمع 

المجتمع  إلى أیضابالانتماء وینجذب  الإحساسذلك  إلىالاستحسان والمساندة یتحرك شوقا 

  الوهمي.

اذن، لابد لنا من الوقوف أمام حجم ودرجة التغییر الذي یمس الروابط الوجدانیة والعلائقیة 

دمن، واختلال منظومة تمثل الأخر الظابط لسلوكه  ضمن اقتصاده النفسي، وفي هذا للم

تقوم بتحویل تلك  فإنها" ولكي تستمر هذه العلاقة الادمانیة، : جـواد فطایـر الشأن یصرح

الموضوع الادماني ، وتنتقل بهذا التحویل الطاقة النفسیة ـ اعني  إلىمثلا  الأهلالروابط من 

حب للموضوع الادماني، والحب مصدر للطاقة النفسیة،  إلى لأهلهحب المدمن هنا ـ ینتقل 

تقوى على  الإدمانعلاقته مع  أنتتآكل، في حین  أهلهوهنا نرى ان روابط المدمن مع 

  حساب ذلك المصدر وهكذا".

حیث تقوى العلاقة الادمانیة، فان انه : "لیصل لقاعدة یطرح من خلالها علاقة عكسیة مفادها

یوجد احد  أنلها بدیلا، ولهذا لایمكن  أجدمعادلة لا  إنهاتضعف وتهلك."  الإنسانیةلاقات الع

الادمان لایقبل الشركاء، انه  أن:" أقولیجمع بین العنصرین النقیضین، وهنا  أنیستطیع 

  .10متسلط القوة. الأنانیةشدید 

  دراسـة تطبیقیة لحـالـة:

  دالخاضع للعملیة التأهیلیة:دینامیات صورة السلطة لدى المدمن الراش

سعینا من خلال تفعیل الشق المیداني إلى التقرب، ومحاولة إبراز الخصائص النفسیة الدالة 

على أشكال دینامیات السلطة المستدخلة من طرف الراشد مدمن المخدرات، بمختلف 
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الأوجه  مستویاتها، انطلاقا من العلاقة الوالدیة ثم المنظومة العلاجیة بصفتها وجه من 

الممثلة للسلطة  في جانبها التنظیمي وإجراءات سیر خططها التأهیلیة، وصولا إلى السلطة 

المجتمعیة بكل ممثلیها ومعاییرها التنظیمیة، وهذا بتحدید المواقف والسلوكات تجاه مواضیع 

اد، رقابیة وتنظیمیة محددة معبرا عن ذلك سواء بالتمرد أو بالخضوع أو تفضیله التجنب والحی

مستثمرین في تحري ورصد هاته الدلالات النفسواجتماعیة المعبرة عن النزعة المعارضة 

للسلطة ورموزها  أدوات اكلینكیة متخصصة في مقدمتها المقابلة النصف الموجهة والملاحظة 

  العیادیة بالإضافة إلى اختبار الروشاخ الاسقاطي.

  ـ تقدیم الحالة وظروفها المعیشیة:1

سنة، متزوج واب لطفل وهو عاطل عن العمل،  باشر  38یبلغ من العمر الحالة ذكر 

العلاج النفسي منذ شهرین ، للحالة تاریخ طویل ومتنوع مع المواد المخدرة التي تنوعت بین 

تعاطي الحشیش والحبوب المهلوسة والمهدئة (كالدیازیبام والكیتیل والریفوماد) وكذا الشرب 

بدایة الادمان منذ التسعینات مستواه التعلیمي الثانیة ثانوي،  الدوري للمشروبات الكحولیة،

وعن السوابق الادمانیة بالعائلة فلا توجد، للحالة تاریخ جزائي حافل في الخروج عن القانون 

تراوح بین المشاجرة والسرقات وصولا الى المتاجرة بالمخدرات، وبعض التحرشات الجنسیة 

قبولها العلاج كان بهدف الحصول على وثیقة رسمیة، ضد قصر، الحالة لم تخفي أن سبب 

تثبت متابعته لبرامج التأهیل من اجل تفادي المضایقات والمتابعات القانونیة على حد تعبیره. 

كما لم تخفي الحالة أیضا مسؤولیتها عن إدمان مراهقین. هذا كله إضافة إلى مالمسناه  عند 

لدى الفریق القائم بالتأهیل من الحالة ومشاكله  مقابلتنا التمهیدیة (التعارفیة) من تذمر

  الانضباطیة بالتحدید وكثرة انقطاعاته الغیر مبررة. 

  تحلیل مضمون المقابلة مع الحالة: ­2

من خلال استثمارنا لأدوات دراستنا، أمكننا الوقوف على نتائج تحلیل المقابلة النصف 

مع رموز السلطة أو حتى من الموجهة، كشف أن للحالة مشاكل مطروحة وبشكل جدي 

یمثلها، مع بروز میول جدیة للخروج على معاییر المجتمع القائمة، وتفضیل بدلا عنها 

طقوس واعتناق قوانین ذاتیة، وصولا لحد الجزم بعدم فائدة الضوابط التنظیمیة ، ولم تخفي 

للامبالي، ومازاد الحالة كذلك تدهور العلاقة مع الوالدین، والمحیط العائلي عموما، ووصفه با

من تدعیم هذه الاستجابات هو مالاحظناه على الحالة من توتر وغضب شدید عند إثارة 
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مواضیع السلطة وتحمیل كل ما یرمز لها مسؤولیة احباطاته، وعلیه فتراكمیة هذا النمط من 

  المعارضة انسحب لكافة جوانب شخصیة الحالة. 

الاتصال داخل العائلة، وأبدت تذمرها من  عبرت الحالة عن معاناتها من انعدام قنوات

استصغارهم له، وهذه الوضعیة حتى قبل إدمانه على المخدرات، كل هذا جعل الحالة تفضل 

  الحیاد على المشاركة في المهام الأسریة، ولم یمنع ذلك من بعض الصدامات الكلامیة. 

ت بالضعف ویشوبها الحذر وبالنسبة للتوجه والمشاركة الاجتماعیة خارج نطاق الاسرة، اتسم

في الغالب، وتفضیل المصلحة المادیة بالتحدید، وبخصوصیة أكثر تقر الحالة بتقصیرها في 

الأعمال والواجبات وفي مقدمتها الدینیة، ووصفه لها بالروتینیة، بالإضافة الى عدم إخفاءه 

الوضعیات  أن لدیه مشاكل حقیقیة مع الترتیب والتنظیم الشخصي وكذا في تعاملاته مع

  الجدیدة. 

  كما أبدت الحالة تذمر واضح من التوجه العلاجي بشكل عام، معتبرا نشاطات المركز

تضییع للوقت، ولم تخفي الحالة في نفس السیاق أیضا أن تواجدها والانخراط بالمركز هدفه 

یة الحصول على سند رسمي یحمیه من المتابعات القانونیة، لیختم تناوله للعملیة التأهلیل

متهكما ومتسائلا في نفس الوقت عن جدوى البرامج المطبقة من قبل فرق التأهیل، ناسبا 

  إیاها ـ أي البرامج ـ إلى فئة الأطفال على حد قوله. 

مما سبق، تضع الحالة شروطها الخاصة في مد وربط العلاقات مع الأخر، وفي مقدمتها 

ابي أو شروط یملیها الأخر علیه" أنا تفعیل المصلحة، والرفض الصریح والمعلن لأي دور رق

اللي نقبل الآخرین ولیس هم"، فالحالة من النوع الذي یجب أن تخدمه صداقاته  ویقر بشكل 

مباشر بتغلیب النزعة الذاتیة على حساب الحس التعاوني، بالإضافة إلى تبني أسلوب الشك 

الحالة المقابلة  بتعمیم وعدم منح الثقة حتى لأقرب معارفه، على حد قول الحالة. لتنهي 

للنظرة السوداویة تجاه المجتمع ككل ومنظومته القیمیة بالخصوص، نافیا أدنى شعور 

بالعدالة والمساواة الاجتماعیة ومستنتجا أن السلطة والقوانین لا تشمله، بل أنها في خدمة 

  واضعها لاغیر.

  نتائج اختبار الـروشـاخ: ـ 3

  استجابة. 36عدد الاستجابات:

  " في المتوسط 38,14وسط زمن الاستجابة:مت

  المحتویات  المحددات  طرق التناول
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  21ك=

  11ج=

  4ف=

  ٪58,33=36÷100×21=٪ك

  ٪30,55=36÷100×11=٪ج

  ٪11,11=36÷100×4=٪ف

نمط المقاربة: ك ـ ج ـ ف وهو 

  نمط غیر ثري.

التتابع: مفكك مایبقیه في دائرة 

  السواء.

  11=+ش

  6=­ش

  1فق=

  2ش فق=

  2ح ب=

  1اكنة=ح ب س

  3ح حي=

  4ح حي ساكنة=

  1ح غ ح=

  4ل ش=

  1ض ش=

  ٪47,22=36÷100×17=٪ش

  ٪64,70=17÷100×11=+٪ش

  3ب=

  4ب ج=

  13حي=

  1حي ج=

  1(ب)=

  2(حي ج)=

  2نار=

  5شيء=

  1خریطة=

  3لباس=

  1تشر=

  ٪14,11=36÷100×4+3=٪ب

  ٪15,77=36÷100×1+13=٪حي

  3شـــا=

  

  

  ـ تحلیل بروتكول الحالة:4

ات التي ظهرت من خلال اختبار الروشاخ، من شانها أن تبین لنا نخلص، بان المؤشر  

العدید من الدلائل على وجود رفض لرموز السلطة، وصعوبات تكیفیة معها من قبل الحالة 

كظهور المحتوى البشري الغریب في بطاقة السلطة الوالدیة مع استسلام كلي للقلق والتوتر 

اضطراب العلاقة الوالدیة او مع الانا الاعلى،  من خلال المحدد فاتح قاتم وهو مؤشر على

مایطرح فرضیة ضعف اتصال الحالة  ٪وش+ ٪بالإضافة الى تدني نسبتي كل من ش

بالحیاة الواقعیة، فالحالة لاترغب في أن تكون مسایرة أو مماثلة للآخرین، وكذلك فان إعطاء 

لاجتماعیة مؤشر على الحالة لاستجابة من نوع شكل فاتح قاتم  في بطاقة العلاقات ا

الحصر العمیق في مواجهة متطلبات الامتداد الاجتماعي، وأیضا فان عدم الامتثالیة هي 

  ).3السمة البارزة من جراء الظهور المحتشم للشائعات في بروتكول الحالة (شـا=

في بروتكول الحالة یدلل على نقص مراقبة لعاطفتها، والتحكم في  ٪وش+ ٪ان انخفاض ش 

ت المشحونة عاطفیا بشكل عام، كذلك إن انزلا قات الحالة تكشف عن تفریغ الوضعیا

وجداني كبیر أمام فشل العملیة الدفاعیة أمامه، ممثل في المحددات فق و المحاولة الفاشلة 



  شریف د/ مناني نبیلالأ/حمادي محمد                                       مجلة العلوم الإنسانیة

 2017جوان  –جامعة محمد خیضر بسكرة                                                   794

للتحكم والمتمثلة في شفق، والاندفاعیة المتفجرة نار ،وعدم النجاح ولو بشكل جزئي (ش 

  فاق الحالة في تجاوز ذاتیتها.) وهو مایعكس إخ4ول ش= 0ل=

لم یمنع هذا  ٪13,88إضافة إلى هذا، فالبرعم من أن الحالة لها قاعدة قلق فوق المتوسط 

من بروز انزلا قات للتوتر وعدم الاستقرار العاطفي، متمثلة في المحددات( فق و شفق) وهذا 

  استسلام للقلق والانفعالیة نابعة من تحریضات نوعیة للوحات معینة.

بتحلیلنا القطب العاطفي للحالة ، وجدنا أن نمط الرجع الحمیم یمیل إلى الانبساط عموما،  

،ومع هذا كانت النزعات الانطوائیة والحركة النزویة حاضرة أیضا ح 4مج ل =\2ح ب=

،ما یؤكد لوجود میل للانطواء، وهذا مالمسناه من معادلة اللون، وهي 1وح ب ساكنة= 2ب=

لانطواء والانبساط. ما یجعل الحالة تتراوح بحذر بین النزعات الانبساطیة نسبة واقعة بین ا

والاستجابة للبیئة الخارجیة، وكذلك النزعات الداخلیة وغنى هواماتها التصوریة ممثلة في ذلك 

  بالحركة البشریة النشطة. 

التوازي أخیرا، فان غلبة الكلیات في بروتكول الحالة ساهم في ارصان تنظیم عقلي مقبول، ب

 مع ذلك برزت الاندفاعات الانفعالیة في صورة المعارضة للواقع من خلال الاستجابة في

  فراغ.

فالحالة تتعامل بحذر مع التحریضات التي اثارتها اللوحات خشیة في الخوض في التفاصیل 

و حتى الإسقاط نظرا لغیاب الاستجابات الجزئیة الصغیرة من البروتكول ایضا، كما أن 

الإجابة (ض ش) في البطاقة السادسة یدل على المحاولة الفاشلة من طرف الحالة ظهور 

  في ضبط حاجتها الملحة للحب والارتباط العاطفي ذو الطابع البدائي.

وفي نفس السیاق، فعند دراسة نمط الرجع الحمیم، برز النزوع للانبساط والتأثر الایجابي 

ة النزویة، وهذا لم یلغي فرضیة أن للحالة بالبیئة عموما، وضعف في التعبیر عن الحرك

أیضا میول انطوائیة بدأت تطفو. ولعل أن لموضوع إدمانها الأثر الأكبر في ذلك، 

فبانخفاض المحددات الشكلیة في بروتكول الحالة وقلة الشائعات عن المعدل یطرح إمكانیة 

لوجود التناضرات التي مشاكل على صعید شبكة علاقاتها الاجتماعیة، وانتهاج الشك والحذر 

تضمنها البروتكول أیضا، وبالتالي یمكن القول ان الحالة من النوع الحذر والمتشكك والذي 

  یستجیب بتفریغ انفعالي كبیر وغیر مسیطر علیه أمام المواقف الغیر مألوفة لدیه.

  ـ التحلیل العام للحالة:5
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وتحدید الدینامیات السیكولوجیة ذات بانطلاقنا في دراستنا الحالیة، كان هدفنا الوصول لرصد 

الطابع التمردي على رموز السلطة التي تمیز الأداء العقلي للراشد مدمن المخدرات، هذه 

الخصائص النوعیة في مجملها، والتي تتمظهر بأشكال مختلفة وتمس أصعدة عدیدة سواء 

وسط العائلي وانسحابا الإدراكي أو الانفعالي، وصولا لنزعات سلوكیة لاتكیفیة، ابتدءا من ال

إلى المحیط والمجتمع بكل قیمه وقنواته التنظیمیة، وأمام هذا التنوع جاء اعتمادنا على أدوات 

متخصصة للبحث الاكلینكي المعمق موظفین الملاحظة والمقابلة النصف موجهة وكذا 

قوماتها اختبار الروشاخ الاسقاطي، مامكننا من تكوین نظرة متعمقة على تمثلات السلطة وم

  لدى الراشد المدمن من خلال دراسة الحالة:

عموما تمیز الاتجاه النفسي العام الراشد المدمن بتغلیبه لأسلوب التمرد والخروج على 

المظاهر السلطویة بكل أشكالها ومستویاتها، مستدلین على ذلك بجملة من المؤشرات ذات 

  الدلالات الاكلینكیة المعبرة نذكر منها:

ن ضعف الروابط الوجدانیة داخل العائلة، والاعتراف بسطحیتها مقارنة بفترة قبل ـ التذمر م

  الادمان.

ـ تفعیل العلاقة الاتكالیة، وإسقاطها على الوالدین او من دائرة المتاثرین به، وصولا حتى 

  الطاقم العلاجي داخل المركز.

" وفقد الدور الاجتماعي  ـ الهروب من المهام الأسریة، بالتزامن مع استمرار ظاهرة "الخلع

  للمدمن الراشد، خاصة وان الحالة محط المسؤولیات العائلیة قبل ادمانها المخدرات.

  ـ الاغتراب النفسي تجاه المعاییر والقیم السائدة، وانسحابها على شبكة علاقاته.

في  ـ تفعیله لمنظومة معتقدات خاصة به، قوانینها ذاتیة التوجه تعلو عن القانون الموجود

  الغالب.

ـ البحث عن التوحد بشخصیات لها تاریخ حافل بالخروقات الدوریة لكل ماهو ملزم، وكذا 

  الضوابط الاجتماعیة من طرف الراشد المدمن.

  ـ الاستهزاء، والتقصیر بالواجبات الدینیة والالتزام بها.

للرشد  ـ فشل في اكتساب وتعلم قواعد التنظیم  والانضباط منذ الصغر، واستمرت معه

  (كالتغیب عن الدراسة مثلا).

ـ لدیه سجل حافل بالخرق الدوري لكل ماهو ملزم، في تجسید حقیقي لعدم الامتثالیة، محركها 

  البحث القهري عن تحمیل العدالة المجتمعیة مسؤولیة شقائه الذاتي.  
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، في المقابل ـ یلوم المنظومة العلاجیة وهیكلتها المختلفة معتبرا ایها تضیق للحریة الشخصیة

  یجزم أن منظومة معتقداته الذاتیة قانون یعلو على القانون الوضعي القائم.

ختاما، ان للراشد المدمن على المخدرات سجل نفسي حافل بالتصورات خاصة في مواجهة 

والتعاطي مع مواضیع السلطة بكل مستوایاتها، تتمظهر بالأساس في عدة إشكالیات، من 

لانتقالي السوي الممیز للمرحلة النمائیة بشكل عام، نجد في مقدمتها شانها عرقلة المسار ا

تفضیله أسالیب التمرد، وعدم الشعور بإلزامیة معاییر ومبادئ السلطة، و تجسیداتها بدأ 

بالوالدیة، ووصولا للأساس الاجتماعي المشترك، معتمدا على أسالیب مواجهة غیر مباشرة، 

عینة، غیر أن الملاحظ إن دینامیات التعامل مع رموز وحتى التجنب الصدام في وضعیات م

  السلطة یبقى حسب رأینا، مسألة قیمیة من نتاج كل مجتمع. 

  وبالتالي، فمهمة نجاح الانتقال السلس والمقبول للأسس التنظیمیة لأي مجتمع واستدخالها،

:"  Pierre Janel 1969 تقع على عاتق التشكیلات المجتمعیة من دون استثناء، إذ یقول

إن الفرد یتقبل الشخصیة التي یعطیها له المحیط، ویقوم عادة بالدور الذي تنتظره منه 

  .11العائلة."

وما الدوامة الادمانیة عند المدمن الراشد إلا تجسید لاختلال میكانزمات تمثل أشكال السلطة، 

غایته وفشل عملیات تقمص المثل العلیا لدیه، الأمر نتج عنه تفعیل هوامي مكثف، 

استحداث والحفاظ على عالمه الشخصي الفرید، یكون ضمنه  صانع لقانونه، ومصدر لنمط 

سلطوي بدائي، یسخره لما یخدم فقط حاجاته الادمانیة ذات الطابع القهري (بفعل خواص 

  المادة المخدرة )، فلا سطلة تعلو علیها بكل بساطة.
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